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 يتناول كتاب مجمل تاريخ المغرب الجدل المثار حول تاريخ المغرب ويناقش المؤلف آراء العديد من أطروحات المؤرخين الغربيين والمغاربة حول هذه الإشكالية . ففي المقدمة التي استهلها بتحليل مختلف ادعاءات المؤرخين الأجانب القائلة بان المغرب حظي من سوء الحظ تاريخيا حيث فشل في جل محاولاته لبناء استقلاله ووحدته ، ويقول العروي في رده علي هذه المقولة بان سوء الحظ الحقيقي هو وجود مؤرخين غير أكفاء من الأجانب مع ضعف النقاد والمؤرخين المغاربة ، حيث لم يتم عتق التاريخ المغربي أي تحريره من ادعاءات المستعمرين ، غير انه يرفض تجاهل ما كتبه هؤلاء لان ذلك مضر وغير مفيد ، لأنه يؤثر علي القارئ الامركي مثلا ،لا سيما والمغاربة مشغولون عن التاريخ بحاجات الحاضر جاهلين ما أن ما يطبع الأجنبي  عن تاريخهم يؤثر علي حاضرهم ، ويعترف العروي بان هذا ما دفعه لتأليف هذا الكتاب .
يتناول بعد ذلك تسمية المغرب العربي معتبرا بأنه كان موضوع تلاعب لان اختيار الاسم يجب أن يخضع للتاريخ لا للجغرافيا لان تسميته بشمال إفريقيا من قبل شارل أندري جوليان لم تكن بريئة فرغم أهمية مؤلف جوليان لأن مؤلفه وان استطاع التحرر من عديد الأحكام ولكنه لم يتمكن من التخلي عن الأحكام المسبقة . كما انتقد عملية الفصل بين تاريخ الأقاليم المغربية علي اعتبار أن تاريخ هذه المنطقة يعتبر أن الحضارات قد وفدت عليه من الخارج وهو يدعوا لدراسة الآثار المتراكمة في شتي المراكز الأثرية بالمغرب العربي لمعرفة مساهمة السكان المحليين لكي لا يبقي تاريخهم مطبوع بالغزاة الوافدين 
كما تناول وقوع المغرب تحت الاحتلال الفرنسي الذي خلف عدة حتميات أبرزها استمرار العلاقة الاستعمارية ، ولكن علي الوطنية المغربية أن تحصن المغرب وان تهيؤه لما لم يكن مهيأ له هامشيا ، أي للتجديد العري ، وحدة ثقافية ، تسييس الجماعات ، إقرار مشروعية الدولة ، وان أقبح السياسات هي تلك التي تدعي بالتقليدية  وان أسباب  النجاح هو الانسجام بين الدولة والجماعة . 
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